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 بالقروض بفائدةتنمية تمويل ال مخاطر
 

 إعـــداد
 

 دكتـــور/ حسين حسين شحاتة
 الأستاذ بجامعة الأزهر

 خبير استشاري فى المعاملات المالية  الشرعية
 

 

  - بالقروض بفائدةتمويل التنمية تساؤلات جدوى 
 

زان ييثار فى هذه الأيــام موضوع القروض والمنح والمعونات لمصر وأثرها على الموازنة وم      
 المدفوعات بصفة خاصة .

 

وبدأ رجال الفكر وأهل الإختصــام ما الســياســيين والإقتصــاديين يدلون بورائ   حول     
ومخاطر ولا ســـيلى على  المعالجة الموضـــوعية العملية لما قد ي  ر عا ذلن ما مشـــكلات 

 .الأجيال القادمة
 

 ولا يجوز على الإطلاق التقليل دراســة البدائل المختلفة   أخرى بدأت الحكومة وما ناحية   
والج ود التى تبذل لمواج ة تلن المشكلة وذلن فى إطار حرية  ما شـنن الأفكار التى ترر  

الفكر واحترام الرأى الآخر   ما دام المقصد ما ذلن هو مصلحة مصر العزيزة بصدق وإخلام 
مة فى مشــاكل مصرــ فى المســاهارك رجال الفكر الإقتصــادى الإســلامي   وما ث  لابد أن يشــ

 إسلامية .مدنية ديموقراطية ذات مرجعية  بإعتبارها دولة 
 

ـــكلة   نوقبل أن نعرض المن ج ا   ـــلامى لمواج ة تلن المش ـــاؤ لإس  ى ت التلا رر  بعض التس
 من ا :و  يثيرها الناس 

 

    فى تحقيق التنمية الإقتصادية؟ل تساه  القروض الخارجية بفائدة ه  
     فى الإستفادة ما تلن القروض فى تحقيق النمو؟هل نجحت مصر 

     التنمية ؟ قوط فى تحقيهل تساه  المنح والمعونات المعراه بشر  
    ما أثر تلن القروض على الأجيال القادمة ؟  
    مويل التنمية ؟ث  ما هو البديل الإسلامى لت 
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نا ما ذلن هو وغايتفى هذه الدراسة المختصرة   سوف تناقش هذه التساؤلات      
ة  ما من ور إسلامى  ومن ا مشكلة ـــــــــعلاج مشكلات مصر الإقتصادي المساهمة فى

  .ة القروض بفائدة بسياســــــــــ تمويل عجز الموازنة العامة للدولة 
 

  - فى التنمية : تقوي  دور القروض بفائدة 
 

 ف تؤدى إلى مزيد ما التخل قروض بفوائدن اللمى بن الإقتصـــاد العا ناك اتفاق بين رواده     
عائداً ما هذه القروض آقل ما الفوائد  قولا ســيلى أن مع   الدول النامية مثل مصرــ تحق

ــاط تلن القروض وكذلن فوائدها  ــداد أقس ــاد تعجز تلن الدولة عا س علي ا   وبلغة الإقتص
ن ولة وإحلال قرض مكاالمتراكمة ويقود هذا إلى سـلسـلة ما المعاعفات التى تؤدى إلى الجد

تخلفاً وارهاقاً  وتسبب على ميزانيت اتغرق الدولة فى القروض وتصبح عبئاقرض بفائدة أعلى و 
   للأجيال المتعاقبة .

 

ـــاد الفرن ـــ    ـــدر عا عالإ الإقتص ـــولقد ص ل على جائزة نوبل فى  موري  آلي  الذى حص
تعتمد فى تمويل التنمية على نن  ح الدولة النامية ب  أن  ينصــ 0991الإقتصــاد العالمى ســنة 

 الذات وعلى المشرـــوعات الإقتصـــادية المشـــتركة مع الدول الممولة كبديل لن ام القروض 
 .بفائدة

 
صـندوق النقد الدولى   عندما أصدر تقريراً يفيد بنن القروض ولقد أكد  موري  آلي   رأى   
 وائد ترهق الدولة النامية ولا تحقق التنمية .فب
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  - التنمية : هل حققت القروض بفائدة 
 
 

 جد نالســـابقة  عند متابعة تعاقب وترور حركة ومقدار الديون والقروض خلال الع ود      
 :ما يلي 

 

 

 وتصدر مصــرتجارى  قبل قيام الثورة كان هناك فائعا فى الميزان ال -0
ا مدينة إنجلتر     ل المثال كانت الغذاء إلى العــــــــالإ   وتدايا الدولة الكىى   فعلى سبي    

 لمصر   وكان نصيب الفرد المصـــــرى ما هذا الديــــا
  جني  إسترلينى . 061( حوالى  ) الذى كان على إنجلترا    
 
 

 فى ع د الرئي  جلىل عبد الناصر بدأت الديون تنمو وتزيد حتــــــــى  -2
 ـــــــــون العينيــةمليارات جني  مصرى بخلاف الدي 3وصلت حوالى     
 والمحلية   ولإ تستخدم هذه الديون فى التنمية   بل استخدمت لتمويــــل    
 ـــــات( وتمويل الإنقلاب0961الحروب فى اليما وحرب الأيام الستة )    
 ـــــــــــروضوأسباب أخرى لا يعلم ا إلاَ الل    وهذا يؤكد أن القـــــــ     
  و ولإ تحقق الخير والرفاهية وج  اإلى التنمية الإقتصادية تالخارجية لإ    
 لربقة الفقيرة .ل التقدم للشعب المصرى ولا     
 

 مليار جني  سنــــــة 3فى ع د الرئي  السادات ارتفعت القروض ما  -3
 روبا وأمريكـا و مستحقة لدول أ  0990مليار جين  سنة  09إلى  0911    
 21  وذلن بخلاف الديون المحلية التى بلغـــــت  وصندوق النقد الدولى    
 مليار جني  مصرى ممثلة فى صكوك على الخزائة وقروض ما هيئة    
 التنمينات الإجتلىعية وما الج از المصرفى وما صناديق الإستثمــــار   
 حســــــــب %99ولقد وصلت نسبة الديون إلى الناتج القومى حوال    
 .في ذلن الوقتنشورة الإحصائيات الم   

 

 ولقد استخدمت القروض فى :      
 

 .تمويل سياسة الإنتفا   -

 المجيدة . 0913تمويل حرب  -

 تمويل العجز الرأسلىلى . -

 إصلا  البنية الأساسية . -

 إستخدامات أخرى . -
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أن عصرـــ الرفاهية قد بدأ وســـوف تحدث تنمية اقتصـــادية    وآمالا اوكانت هناك وعود    
غير ذلن   فلقد كان هذا العصرـــ ما أكل العصـــور ضـــنكاً وســـوءاً ما من ور  والواقع كان

 الديون وأعبائ ا .
 

 : لقد اهت  بمسنلة القروض والديونالرئي   مبارك السابق فى عصر  -9
 والمساعدات والمنح لإنقاذ الإقتصاد المصرى ما الأحجار الثقيلة التى   
 ولقد اتخذت فى ع ده مجموعة مـــايحمل ا وتزداد ثقلاً عاماً بعد عام      
 السياسات الإستراتيجية ما بين ا .   

 

 والقروض وفوائدها . المحاولات المستمرة لإسقاط بعض الديون -    
 ن والقروض .إعادة جولة الديو  -    
 بيع الديون لأولاده بررق غير مشروعة. -    
 وع  .ما هذه الديون بررق غير مشر   ن امتكسب أفراد  -    
حصائيات دقيقة عا مقدار هذه الديون   ولكا هناك ما يقدرها إ  الآن لا توجد وحتى    

 مليار دولار . 069بنحو 
 

والتخلف  ل تحقق الفقرالربوية تحقق التنمية ب وبذلن يعتى خراً ما يقول بنن القروض    
 .وهذا  هو الواقع المؤيد بالوثائق والتاريخ يصدق 
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  -ما من ور التنميةنح والمساعدات الممنوحة لمصر وي  المـتق  
 

تقوم بعض الدول الغنية مثل أمريكا وبعض دول أوربـــــــا ودول الخليج بتقدي  منح      
 ومساعدات لمصر فى صورة نقدية أو عينية أو خدمات استشارية .

 
 وتقس  هذه المنح ما من ور الشروط إلى نوعين هلى :   
 

    حسا استخدام ا تساعد وهذه إن أ وطة : منح ومساعدات غير مشر 
 بالفعل فى تحقيق التنمية الإجتلىعية والإقتصادية   ومن ا على سبيل      
 المثال الواردة ما الدول العربية الشقيقة   وتنصيل ذلن فى الفقـــ       
 الإسلامي أن ا ما قبيل التعاون على الى والتقوى ونموذج للتكافــل       
واجب   هى          من  أو هبة أو تفصل   بل وهى ليست  غنياء المسلمين وفقرائ   .أ       
ــبق أن قدمت مصرــ ل ؤلاء الدول العديد ما  ولقد  ــاعدات   وتلن            س الأيام  المس

 نداول ا بين الناس .
 

    ــ ا معروف والآخر ــاعدات مشرــوطة ومغلولة بقيود بعع  مج ول :        منح ومس
 ـر  ـــــــوالحب لمصـ الدول المانحة لي  الولاء ية وغا
 لا تمـــ  ولكا لتحقيق مورب أخرى ...... فإن كانت هذه المورب      
 كرامة وعزة وعقيدة وخلق شعب مصر   فلا ضير ما قبولـــــ ا      
 .   وإن كانت غير ذلن فربط الأحجار على البرون أجدى وأولى      

 

 وما بين الشروط التى عادة تكون مقترنة بالمنح والمساعدات          
 يلى :  ما           

 
      . التنييد السياسى للدول المانحة فى بعض القعايا 

      منح تس يلات عسكرية بررق مباشر أو غير مباشر . 
     . ضرورة الإستعانة بخىاء ما الدول المانحة  
     ة .ا أسواق الدول المانحغيار مضرورة شراء قرع ال  
     ة مزايا عند التعامل التجارى .إعراء الدول المانح 
     ة .يبية والتعليمية إلى الدول المانحإرسـال البعثات التدر 
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ويجب تقوي  التعـحية التى يت  تقديم ا ب ا بســبب هذه الشروط مقابل المنفع المتوقعة    
مسالة صعبة أمام عللىء دراسة الجدوي الإقتصادية للمشروعات ما المنح والمساعدات   إن ا 

. 
 

الشرــوط الموضــوعة أعلى ما قيمة تلن المنح والمســاعدات   وهذا ويجب أن تكون منافع   
ــا   عندما قال : أننا لا  ـــ أمر لا خلاف علي    ولقد أعلن  العديد ما رجال السياسة فى أمريكـ

لمصرـــ ولكا لتحقيق منافع   فإذا كان هناك تقصـــير أو نعرى المنح حبـاً وكرامـة وتقـديراً 
انخفـاض فى المنـافع فلا جـدوى ما المنح والمســـاعـدات ما هـذه المنافع حلىية المصـــالح 

 الأمريكية فى المنرقة .
 

نح والمساعدات مقابل التعحيات ويجب أن تقوم النافع التى ســوف تحصــل علي ا ما الم   
لا يجوز م لى ر القبول أو الرفض   وم ا يكا ما آم وفى ضــوء ذلن يكون بســبب الشرــوط  

ــالح  ــررار أن تفرط فى قيمنا ومثلنا وعزتنا وكرامتنا وحريتنا ومص كانت المىرات ودرجة الإض
 الأجيال المقبلة .

 

يز على الإطلاق المنح والمسـاعدات المشروطة بشروط تقيد الحرية والفكر   والإسـلام لا يج   
  وتمســـ  القي  والمثل والأخلاق   وتســـبب عبئاً معنوياً ومادياً على  وتغل ما اتخاذ القرار

 الأجيال القادمة .... وهذا المبدأ الإسلامى ل  أدلة قوية ما الكتاب والسنة وإجلىع الفق اء .
 

والإسلام كذلن يرفض الكسل والقعود وأن يعيش الإنسان عال  على الناس أعروه أو منعوه   
ما أجل الحصــول على الكســب الريب ولا ســيلى وأن مصرــ  لتعــحيةفيجب العمل والكد وا

ــان والموارد الربيعية   والمال )الذى هرب إلى  تمتلن ــادية : الإنس كل مقومات التنمية الإقتص
الخـارج بســـبـب الخوف (   وكذلن العقل المبدع إذا ما أعرى ل  الحرية والإمكانيات حتى 

 .غل الإستغلال الرشيد شديد لإ تستيخترع ويبتكر ولكا للأسف ال
 

ـــة أو منح مغلولة   أو مساعدات      ــــ ــــ ــــ إن شعب مصر لي  فى حاجة إلى قروض ربويـ
 ومثلاً قيلىً    ف لىً وعملاً وتربيقاً والإســلام شرــيعة ب لإلتزاممشرــوطة   ولكا فى حاجة إلى ا

رَى وْ أنََّ أهَْلَ الق  وَلَ وســـلوكـاً   حينئذ ينزل الل  الىكات مصـــداقا لقول الل  تبارك وتعالى : )
لَىءِ  آمَن وا اَ السَّ  ( .96( ) الإعراف :  وَالأرَْضِ  وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيِْ   بَرَكَاتٍ مِّ
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 البديل الإسلامى لتمويل التنمية
 

 ات أساسية هى :متعتمد التنمية فى الفكر الإسلامى على مقو   
 

الحسا          بالخلق بالقي  و  وى الذى يتس  العنصر البشرى الأمين والكفء والق أولاً :
والتي   والبصيرة                لاق والحنكة ـــومن  القيادة ذات القي  والأخ الخىة والعل  و 

 .تشرع وتنفذ في إطار قعاء حر
 

ل والذى قا          للموارد الربيعية التى خلق ا الل  سبحان  وتعالى  الرشيد الإستغلال ثانيـا :
وَ الَّذِي جَعَلَ لَك    الأرَْضَ ذَل ولاً):  وا فِي مَنَاكِبَِ ا ه     فَامْش 

زقِْ ِ        ور   وَك ل وا مِا رِّ  . (01)الملن :(  وَإِلَيِْ  النُّش 
 

 الأموال بالمف وم الواسع لللىل على أن  وسيلة للقياس والتـــــدوال  ثالثا :
 الإنتاج . والذى بتفاعل  مع العمل يكون        

 

 الإسلام القروض الربوية تحريما قرعياً كلى سبق الإشارة لذلن  وحرم   
 

 المن ج الإسلامي لتمويل التنمية يكون على النحو التالى :ف             
 

 التنمويل الذاتى   لذلن يجب على المخرط أن يعع الخرط فى ضوء  -0
يجـــوز                  ضوء الإيرادات ولا المتاحة فالمسل  يخرط النفقات فى  الموارد    

 الإقتراض بفائدة إلاَ لضرورة بدون ا يكون ال لاك .
 

 وهو أن تقوم بعــــض ت الإسلامية االتمويل عا طريق ن ــام المشارك -2
 ركــات اشالمال وتكون ــــــالإسلامية  وغير الإسلامية بتقدي  الم الدول    
 الإتفاق .وتوزع الأربا  حسب     

 

مولة الم        عا طريق ن ام الاجارة المنت ية بالتملين حيث تقوم  الج ات التمويل  -3
لعدد معين ما السنوات         للحكومة المصرية   ونحوها وتنجرها بشراء الاصول الثابتة 

 بإيجار سنوي ث  بعد ذلن تؤول الملكية لمصر
 
 

واستخدام        للعاملين ب ا  الأعلىل العام تملين جزء ما رأس مــال شركات قراع -9
  حصيلة البيع فى تمويل التوسع والتجديد فى هذهالشركات .
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 التالية :و تحقق هذه السياسة المزايا        
   

 علىل ذاتياً .تمويل تنمية قراع الأ  -أ     
 التخفيف ما عبء الموازنة العامة للدولة . -ب    
 لإنتاج بمقدار الفوائد الربوية .تخفيض تكاليف ا -ج    
 زيـــادة ولاء العاملين بشركات القراع العام . -د     
 
 ـــــــات عـــا طـــــريق المـــــوارد الذاتيــــة تمويل مشروعات الخدم -1

مؤسسات             ريق ــــــما خلال ن   التمويل التعاوني أو عا ط وفى ضوء المتا      
 .دنيالمجتمع الم

 

 ترشيد النفقات والإست لاك طبقاً لقواعد الشريعة الإســـلامية وذلن على  -6
 النحو التالى  :    
     

 الإنفاق فى مجال الريبات وتجنب الخبائث . -

 الإقتصاد فى النفقات والتقشف . -

 تجنب الإسراف والتبذير . -

 تجنب النفقات الترفي ية والم  رية . -

 ع .تجنب نفقات التقليد والبد  -

 التقشف عند الأزمات . -
 
 أن تكون خرة الإستثمــــــارات فى التنمية حســــب الأولويـــــــات  -1

 وهى :     
 

 وذلن لحفظ الأركان الخمسة للحياة وهى الديا الضروريات أولاً :  -أ    
 والنف  والعقل والنسل والمال .                            

 

 : وتتمثل فى المشروعات التى تنتج سلعاً وخدمات  الحاجيات ثانياً  -ب   
 وترفع الحرج .                           

 

 ــــــىإن تبقت آموال توج  نحو المشروعات التــ التحسينات ثالثا: -ج   
 على الناس .                            

 

 بدد أمـــــوالالرقابة الفعالة وتربيق ن ام الثواب والعقاب على كل ما ي -9
 ـــــوميَجْرمَِنَّك ْ  شَنَون  قَ  وَلاَ المسلمين مصداقاً لقول الل  تبارك وتعالى : )    
وَ أقَْربَ  لِلتَّقْوَى     وا اللََّ  إنَِّ اللََّ  خَبِيرٌ بِماَ عَلَى ألَاَّ تعَْدِل وا اعْدِل وا ه    وَاتَّق 
 ( . 9)المائدة : (  تعَْمَل ونَ     
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- صـــة الدراسةخلا : 
 

هو الحل والمعالجة السليمة لتمويل التنمية الإقتصادية  يالإسلامالإقتصاد       
 :فى مصرويقوم على الدعائ  الأتية 

 

 تجنب القروض الربوية والمنح والمساعدات المشروطة بشروط  -0   
 تم  العقيدة والمثل والخلق .       

 

 . ميةالتمويل عا طريق الصيغ الإسلا  -2   
 

 الإعتلىد على الذات . التمويل الذاتى و -         
 الإسلامية التى تقوم على المشاركة بين المال والعمل المشاركات  -         
 .ن ام المشاركة والإجارة المنت ية بالتملين -         

 

 تربيق العوابط الإسلامية للإست لاك والنفقات . -3
 

 . ية لخرة الإستثلىرات تربيق العوابط الإسلام -9
 

 .وفنيا  وسلوكياً        وخلقياً إيمانيا  ولا سيلى القيادة ) الحكومة ( صر البشرىنية العتنم -1
 
 

 والحمد لل  الذى بنعمت  تت  الصالحات 


